
غزة: حقان للعودة
, يناير  | كتبه ساري باشي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مرّ ما يقرب من أربعة أشهر منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها على غزة، في أعقاب المذبحة التي راح
ضحيتها مئات المدنيين على يد مسلحين تقودهم حماس في جنوب البلاد. ووفقًا للسلطات المحلية،
كثر من مليون منهم في ن ما يصل إلى 80% من سكان القطاع البالغ عددهم . مليون نسمة، أ
كثر من  ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عن  آلاف طفل. رفح، على الحدود المصرية. وقُتل أ

حـتى في ظـل اسـتمرار الأعمـال العدائيـة، يتحـول الاهتمـام إلى الإجـراءات الـتي ينبغـي اتخاذهـا عنـدما
يهدأ القتال. وقالت الحكومة الأمريكية إنه ينبغي السماح لسكان غزة النازحين داخليا بالعودة إلى
منــازلهم، وهــو حــق يكفلــه القــانون الــدولي. لكــن الكثيريــن لــن يكــون لــديهم منــازل يعــودون إليهــا.
كــثر مــن  بالمائــة مــن الوحــدات الســكنية في القطــاع تعرضــت لأضرار أو وأفــادت الأمــم المتحــدة أن أ
دمــرت. كمــا تعرضــت شبكــة الكهربــاء، ونظــام الميــاه والصرف الصــحي، والنظــام الصــحي، والمطــاحن،

والأراضي الزراعية، وغيرها من البنية التحتية المدنية لأضرار بالغة. 

علاوة علـى ذلـك، فـإن معظـم النـاس في غـزة هـم بالفعـل لاجئـون أو أحفـاد اللاجئين الذيـن فـروا أو
طردوا من الأراضي التي أصبحت جزءًا من إسرائيل. إذن، ما هي المنازل التي يحق للفلسطينيين في

غزة العودة إليها؟
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أنـا يهوديـة أمريكيـة إسرائيليـة، متزوجـة مـن لاجـئ فلسـطيني مـن غـزة، وتـاريخ عائلتنـا يشـير إلى إجابـة
لهذا السؤال. في المرة الأولى التي أخ فيها الجيش الإسرائيلي حماتي من منزلها، كان عمرها حوالي
خمس سنوات (ليس لديها شهادة ميلاد). في سنة ، عندما اقترب الجنود الإسرائيليون من
كثر من قريتها الواقعة فيما يعرف الآن بالساحل الجنوبي لإسرائيل، هربت عائلتها إلى غزة، من بين أ
 ألـف فلسـطيني فـروا أو طُـردوا في الحـرب الـتي أدت إلى إنشـاء إسرائيـل. (يطلـق الفلسـطينيون
على أحداث التهجير الجماعي اسم “النكبة”). وكانوا يعيشون في خيمة في مخيم للاجئين قبل أن
ينتقلوا إلى منزل خرساني صغير له سقف من مادة الأسبستوس. وفي المخيم تزوجت من رجل من

قريتها، التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في نهاية المطاف. وأنجبا خمسة أطفال معًا.

ا وحيدة في الثلاثينيات من عمرها، تربي في المرة الثانية التي دمرت فيها قوات الاحتلال منزلها، كانت أم
. الأطفــال بمفردهــا – وكــان زوجهــا قــد فــر إلى مصر خلال الغــزو الإسرائيلــي لقطــاع غــزة ســنة
كـبر للمنـاورة العسـكرية في هـدمت قـوات الاحتلال منزلهـا في السـبعينيات، مـن أجـل تـوفير مساحـة أ
ــم عــاشت هــي وأطفالهــا مــع أقــاربهم. في التســعينيات، بعــد أن ســلمت مخيــم اللاجئين المكتــظ. ث
إسرائيل جزءًا كبيرًا من إدارة أراضي غزة إلى السلطة الفلسطينية، خصص لها مكان في المخيم لبناء

مجمع عائلي مكون من ثلاث شقق، واحدة لها وواحدة لولديها وعائلتيهما.

إن حماتي لها الحق في اختيار مكان العودة؛ إلى المنزل الذي فقدته في تشرين
. كتوبر أو إلى حيث فقدت منزلها في سنة الأول/ أ

كــانت في الثمــانين مــن عمرهــا عنــدما أجبرتهــا قــوات الاحتلال علــى مغــادرة منزلهــا للمــرة الثالثــة. في
كتوبر الماضي، هربت إلى رفح مع أطفالها وأحفادها وأحفاد أحفادها، بعد أن أمرت تشرين الأول/ أ
قوات الاحتلال سكان شمال غزة البالغ عددهم مليون نسمة بالفرار إلى الجنوب. وبعد وقت قصير
من فرارهم، تلقى صهري مكالمة هاتفية من مسؤول عسكري إسرائيلي يحذره بضرورة إخلاء منزل
العائلة، الذي كان على وشك القصف خلال عشر دقائق. فأجاب: “لن أغادر”، على الرغم من أنه

كان في رفح بالفعل؛ يتمتع شقيق زوجي بروح الدعابة.

كتـوبر، شهـد بقيـة أبنـاء وأحفـاد حمـاتي تـدمير منـازلهم أو تلقـوا تحـذيرات هاتفيـة منـذ تشريـن الأول/ أ
مماثلة. ونخشى أن تكون هي وزوجها من بين مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة الذين أصبحوا
ــاء، تثــير تصريحــات المســؤولين الإسرائيليين الــتي تطــالب ســكان غــزة بلا مــأوى حــديثًا. في هــذه الأثن
بمغـادرة القطـاع، شبـح التهجـير القسري، الـذي يعـد جريمـة حـرب. كمـا أنهـا تغـذي الصـدمات الـتي
تتوارثهــا الأجيــال، بالنســبة لحمــاتي ونحــو . مليــون لاجــئ يعيشــون في غــزة، أي  بالمائــة مــن
السـكان. علـى مـدار خمسـة وسـبعين عسـنة، رفضـت الحكومـة الإسرائيليـة السـماح لهـم بـالعودة إلى
الأمــاكن الــتي تركوهــا وراءهــم – وهــو  مــا يمثــل أحــد الانتهاكــات الخطــيرة للقــانون الــدولي لحقــوق

الإنسان الذي يغذي التصعيد الحالي للأعمال العدائية.

كتــوبر أو إلى إن حمــاتي لهــا الحــق في اختيــار مكــان العــودة؛ إلى المنزل الــذي فقــدته في تشريــن الأول/ أ
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حيث فقدت منزلها في سنة . وإذا كان صناع السياسات في الولايات المتحدة يريدون الالتزام
بشكل وثيق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فينبغي لهم ألا يعارضوا التهجير القسري من شمال
غزة فحسب، كما فعلوا، بل دعم حق اللاجئين في أن يقرروا بأنفسهم مكان العودة وإعادة البناء،
بما في ذلك المناطق التي أصبحت الآن جزءًا من إسرائيل. وذلك لأن حق العودة – المنصوص عليه في
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية –
يستمر حتى عندما تتغير السيادة على إقليم ما، طالما أن اللاجئين وأحفادهم، بغض النظر عن مكان
ولادتهـم، لقـد حـافظوا علـى روابـط كافيـة مـع المنطقـة بحيـث يمكـن اعتبارهـا “مـوطنهم”، ويعـد هـذا

الحق  غير قابل للتفاوض.

يملـك الجـانب الآخـر مـن عـائلتي أيضًـا تجربـة جماعيـة مـع النزوح، فبعـد خمـس سـنوات مـن خسـارة
حمـاتي لمنزلهـا في سـنة ، فقـد والـدي منزلـه في بغـداد، بعـد أن جعلـت الحكومـة العراقيـة هنـاك
الحيــاة شبــه مســتحيلة بالنســبة لليهــود في أعقــاب إنشــاء إسرائيــل. وكــشرط للســماح لــه ولوالــديه
بالمغــادرة، وجردتــه الحكومــة العراقيــة مــن جنســيته، ووجــد ملجــأً في إسرائيــل حيــث أصــبح مواطنًــا.
بالنسبة لوالدي والعديد من اليهود الإسرائيليين الآخرين، فإن احتمال عودة اللاجئين الفلسطينيين
إلى إسرائيـل يشعـل المخـاوف مـن فقـدان الملاذ الآمـن الـذي تمثلـه لهـم البلاد والأغلبيـة اليهوديـة الـتي

يريدون الحفاظ عليها.

يــات متوارثــة بين الأجيــال عــن المحرقــة في أوروبــا – والــتي يحمــل العديــد مــن اليهــود الإسرائيليين ذكر
كــثر فتكًــا بســبب رفــض الــدول في جميــع أنحــاء العــالم قبــول اليهــود الأوروبيين كلاجئين – أصــبحت أ
والاضطـرار إلى الفـرار مـن الـدول العربيـة بعـد سـنة . بالنسـبة للعديـد مـن اليهـود،  أدت حـرب
كتـوبر والجرائـم ضـد المـدنيين الإسرائيليين إلى تفـاقم هـذه الصدمـة. لكـل السـابع مـن تشريـن الأول/أ
شخـــص الحـــق في الحصـــول علـــى ملاذ آمـــن، والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان يمنـــح الحكومـــة
الإسرائيلية حرية واسعة لوضع سياسات الهجرة – بما في ذلك تشجيع الهجرة اليهودية – واتخاذ
تــدابير لحمايــة مواطنيهــا والمقيمين فيهــا. ولكــن ينــص علــى أنــه لا ينبغــي لأي ملاذ آمــن أن يــأتي علــى
حســاب انتهــاك حــق الفلســطينيين في الأمــان وغــيره مــن الحقــوق الأساســية، بمــا في ذلــك الحــق في

العودة.

ما الذي يجب فعله؟ وفي غياب تغييرات جذرية في سياسات الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، لن
تتمكــن حمــاتي مــن إعــادة بنــاء المنزل الــذي فقــدته عنــدما كــانت طفلــة في أي وقــت قريــب. وســأشعر
بالارتيـاح إذا سُـمح لأهـل زوجـي بـالعودة إلى شمـال غـزة وتلقـي الـدعم لإعـادة بنـاء منزل هنـاك. إذا لم
تسمح الحكومة الإسرائيلية للاجئين الفلسطينيين في غزة بالعودة إلى ديارهم الأصلية، فعليها على
الأقــل ألا تقــوم بتهجيرهــم قسرا مــن مخيمــات اللاجئين حيــث بنــوا حيــاة جديــدة. ولكــن إذا أردنــا أن
نضع حدا، ليس فقط للعنف الحالي، بل أيضاً لدوامة القمع التي تجتاح إسرائيل وفلسطين، فيتعين
علينا أن نتبنى نهجا ثابتا وقائما على الحقوق – مهما كان ما قد يجده البعض غير مريح أو مخيف –
يـــة لدوامـــة العنـــف. ويشمـــل ذلـــك احـــترام حـــق اللاجئين والـــذي يعـــالج مشكلـــة الأســـباب الجذر

الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
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